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 الجنون 

 ألبرتو مورافيا : تأليف

 محمد عدنان محمود.ت

 

إلا أباً واحداً وربما لهذا  تستطيع المرأة أن تعرف خلال حياا رجالاً كثيرين، لكنها لن تعرف
نعم إنه . حياتي، في اية الأمر، أباً لي السبب اعتبرت الرجلَ الذي كنت أدعوه من كل قلبي رجلَ

الجدير والذي أدين له بوجودي في هذا العالم، وأفضل أن   من الأب غيرأب جدير ذا الاسم بدلاً
يجعلني أعيش حياتي كلها كطفولة مستمرة تفيض إحساساً بالأمان  وقد استطاع أن" بابا"أدعوه 

لايهمني إن كان يكبرني بحوالي . يشكّل الأساس الحقيقي والصادق لزواجنا والسلام، هذا ماكان
 وهو) أحمل إجازة في العلوم، وأجريت ذات مرة بحثاً في الجامعة، كمدرسة( مثقفة وأني ثلاثين عاماً

قادرة على  إن مايهمني هو أني أحس بنفسي. رجل مال، أقل مني ثقافة وغائص في المال حتى رقبته
الجسدي الذي نعيشه  ذلك أنه، بالإضافة إلى الحب. أن أكون في المقدمة خلال وجودي كله معه

   .اللذين يدومان، بطبيعتهما، إلى الأبد يدوم فإننا نعيش أيضاً الحب الأبوي والحب البنويوالذي 

كان  ، فقد كان مضطراً إلى التخفي عندما"المتخفية"يجب أن أقول (عامين من العلاقة السرية  بعد
 الحي في قررت ذات مرة أن أقوم بشراء بعض الحاجات) يريد أن يراني لأن له زوجةً وأولاداً

بالغة  ولدى خروجي من أحد المخازن لاحظت على مقربة مني امرأة. الغريب الذي نسكنه
واقفة إلى جانب  الأناقة، طويلة القامة، جميلة الخلق، سمراء من الجنس الهجين كما يبدو، كانت

أعرفها لوجودها، حين ظهرت سيارة  بالكاد تنبهت. الرصيف كما لو أا تنتظر أحداً ما أوشيئاً ما
الباب وصعدت المرأة وانطلقت السيارة من  فُتح. توقفَت. بابا يقودها- كل المعرفة وكان رجل 

   .حياتي لتقبله على شحمة أذنه ثم اختفيا من حياتي ألقت المرأة بذراعيها حول عنق رجل. جديد

في غرفتي هرعت سست نظرت حولي وفجأة، أحسست بماذا أقول؟ نعم أح. إلى البيت وجلست
 هذا. العالم بأسره -لاتخافوا من الكلمة-ضاغطة في أن أرمي كل مايوجد حولي وأن أرمي  برغبة

كلها، في  داهمتني رغبة في أن أتقيأها. الأثاث وهذه الكتب جميعاً وهذه الطنافس وهذه السجاجيد
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المتعددة الألواث  المواد أن أنظر إليها بالاشمئزاز نفسه وبالدهشة نفسها التي ننظر ا إلى كومة من
وبقيت غارقة في تأمل حياتي  كان ذلك في إحدى الأمسيات الشتوية. التي تخرجها معدة مريضة

   .التي تقيأا للتو حتى خيم الظلام تماماً

التي يجب أن أسلكها  تداعيت على سريري ورحت أفكر في الطريقة. تلمساً، ذهبت إلى غرفتي
بالتأكيد يجب . يناسبني أي منها واجهت حلولاً متعددة ولم. يمن الآن فصاعداً في معاملة عشيق

   أين أذهب؟ أن أغادر حتى يغادرني هذا الشعور بالاشمئزاز ولكن

المهم  ليس المهم مغادرة مكان والاستقرار في مكان آخر، بل: "لنفسي بتفكير منطقي تماماً قلت
من الماء في  القراءة، سكبت قليلاًمباشرة، وبلا تردد، أشعلت مصباح " مغادرة الأماكن كلها

أعماقي، لم تخامرني أبداً  في... حبتين، حبتين: كوب ثم ابتلعت كل مااحتواه أنبوب الحبوب المنومة
على التفكير في أي شيء ولا على  فكرة موتي بل فكرة موت إحساساتي وذكائي، لئلا أعود قادرة

بابا وتلك المرأة، سارقة الحب، تكلمه - شيقيرؤية أي شيء لاسيما صورة سيارة تبتعد، يقودها ع
بعد اثنتي عشر ساعة إذا وجدت نفسي نائمة  سقطت في ثقب أسود، خرجت منه. بحنان في أذنه

فعندما لم يرني في الموعد الذي حدده لي في ذاك  في إحدى غرف المستشفى هو الذي نقلني إليه،
نفسي في مشفى لايعالج إلا  عندما صحوت، وجدت .اليوم اشتم رائحة مصيبة حدثت

سابقاً أني أصبحت مجنونة لكنه " بابا"لم يظن . مصحة عقلية الاضطرابات العقلية الخفيفة، ولم يكن
   .لأن الطبيب الذي يديره صديق له أدخلني إلى هذا المشفى

ما  شيءٍ أما كونه ارتاب في. عرف عشيقي أني حاولت الانتحار بسببه؟ هذا ما لم أعرفه أبداً هل
إزائي ضيقاً وحافزاً  فهذا أمر غير مستبعد لأني لمست، طيلة السنوات التي تلت الحادث، في موقفه

   .للشعور بالذنب من محبين معاً

 عشيقي أني مازلت تحت تأثير-في المشفى مايقرب من أسبوع ورجوت طبيبي أن يفهم بابا  مكثت
كانت . أحداً ألاّ أقابل -الآن على الأقل- الصدمة، صدمة محاولة للانتحار فاشلة وأني أُفضل

معرفة الطريق التي يجب أن  لقد توصلت أخيراً إلى. الأيام السبعة التي أمضيتها وحيدةً مفيدةً لي
   ".سأعلقّها"أواصلها، بل  أسلكها مع الرجل الذي خانني، لن أقطع صلتي به ولن

قد . ولو كان ذلك بلا طائل اصل اهتمامه بيلاأريد، بالطبع، أن أجعله يملّني، بل أريد منه أن يو
في الواقع كنت . لاشيء من هذا القبيل لا،. يظن أحدكم أني تخيلت طريقة للانتقام ناعمة وقاسية
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. أن حبي قد أطيح به لذا لم أعد أريد أن أراه ثانية أريد أن أستمر في رؤيته لأني مازلت أحبه وبما
المرض العقلي الذي يمكن أن يشفى منه والذي يمكنه أيضاً ألا : المتناقضتين إذاً بين هاتين الرغبتين

   .والذي، إذا لم يشف منه المرء، فإنه يقطع كل علاقة له مع الآخرين يشفى منه

   .علاقتنا "يعلّق"يجب عليه أن : مرضي العقلي هذا يؤدي بشكل رائع المهمة التي حددتها له إن

 فبعد أن راقبت المرضى الذين يعالجهم. لمشفى بالغة الفائدةآخر كانت إقامتي في هذا ا ولسبب
أكون  توصلت إلى تحديد الصفات الخاصة بالمرض المتخيل الذي قررت بدءاً من هذه اللحظة أن

لايمكن الشفاء منه  وربما. لقد اخترت شكلاً خفيفاً من أشكاله لكنه عنيد. مصابة به بصورة دائمة
. لوسات عديدة ومتنوعة الذي يكون مصحوباً في أطواره الأولى إنه مرض الكآبة الانحطاطي-

الوقت نفسه أن أسمع وأرى أشياء غير  وعلي في. علي إذاً أن أكون حزينة وواهنة وكارهة للبشر
   .موجودة ولايمكن أن يكون لها وجود

أكلمه  قلت له إني .عدة أيام من عودتي إلى البيت اتصلت ببابا سابقاً وشرحت له ما أحس به بعد
رجلاً يسكن معي  وفي الوقت نفسه أحس بأن. وأنا قابعة في الظلام الدامس، وحيدة، وحيدة تماماً

. ويدندن بصوت خافت في البيت وأني أسمعه يمشي في الغرفة ااورة ويفتح الأبواب ويغلقها
ذه الأصوات الغريبة؟ لا، لا، ه ألست تخافين من: أبدى بابا سابقاً الكثير من الاستغراب ثم سألني

تودين أن آتي لرؤيتك حالاً؟ لا، لا، فوجوده  ألا. إني أسمعها وهذا كل مافي الأمر. إني لا أخاف
ولكن متى نلتقي؟ قريباً، قريباً . لم أكن أطيق رؤية أحد لم أكن أطيق رؤيته،. يوقف هلوساتي، لا

وبعد أن . لقد أقنعه صوتي الصادق المشوب ببحة حزن حقيقي. مثلاً عندما أُشفى، بعد شهر. جداً
أحبه، وهذا قسم صحيح لأني حقاً مازلت أحبه، غادرني بعد أن تواعدنا على  جعلني أقسم بأني

   .الهاتف مرة في الأسبوع على الأقل الالتقاء على

وعن وجود . أما فيما يخص هلوساتي فقد كذبت. أقسمت له أني أحبه لم أجانب الحقيقة عندما
 .في بيتي فقد كان صحيحاً كل الصحة، فقد كنت شابة جميلة ولم أشك من قلة العاشقين رجل

وبعد وقت  كان طالباً يدعى مانليو،. ولدى خروجي من المشفى ذهبت مباشرة لتصيد أقلهم قبحاً
لانتقام، لم أكن أريد ا لم أكن أحب هذا المانليو، بل كنت أحب ممولي، لم أكن. قصير مارسنا الحب

الخيال الذي بسببه كنت أنفي لعشيقي  فقط تابعت الحياة مسيرا مع زيادة هذا. أريد شيئاً محدداً
مرضي العقلي ينتصب بيننا كلوح من الزجاج الذي  على العموم، كان. سابقاً أا تتابع مسيرا
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وحبه لي بينما هو لايراني ولا يرى أنا أرى ممولي . برؤيتنا يسمح لنا أن نرى الآخرين ولايسمح لهم
   .منتظراً بفارغ الصبر انتهاء المكالمة مانليو الواقف خلفي

بدأت بالنسبة لي حياة مزدوجة أو بالأحرى حياة منقسمة إلى قسمين، القسم الأول  وهكذا
 .لكنه منفي كما هو والقسم الآخر غير واقعي لكنه معلَن ثبات على أنه الوحيد الواقعي حقيقي

إن  ومع ذلك كنت أقول لبابا سابقاً. كنت أعيش حياتي اليومية ككل الناس، وبشكل اعتيادي
   .سنلتقي فيه بسبب اضطراباتي النفسية ولن أستأنف وجودي إلا في اليوم الذي" معلّقة"حياتي 

 أن يتأكد من صدق أقوالي وأن يكتشف) بابا(قائل إنه من السهل على هذا الرجل  قد يقول هنا
وأنت في مدننا  جوابي هو أننا ننتمي إلى وسطين مختلفين. إلخ.. ني لم أكن مريضة وأن لدي عشيقاًأ

   .الحديثة قد تمر سنوات دون أن يلتقي شخصان يعرفان بعضهما البعض

 وهنا أيضاً. يقول آخر مامن رجل يتابع اتصالاته خلال عدة قرون مع امرأة ترفض أن تراه وقد
   .ولي الذي يحس بذنبه كان يريد أن أسامحه بأي ثمنلدي إجابة هي أن مم

 ماهي هذه. حدثت خلالها أمور كثيرة. مرت خمس سنوات على إقامتي القصيرة في المشفى هاقد
قمت . بليفْيو لقد بدلت مانليو بأليساندرو وهذا برانيرو وهذا: الأمور؟ هي ذي باختصار شديد

البرازيل، إلى  سافرت إلى: كنت أسافر مع رجل مختلفبعدة رحلات إلى الخارج، وفي كل مرة 
حاملاً من ليفيو ورزقت  بعد سفري إلى هذه البلد صرت. الهند، إلى المغرب، إلى جنوب أفريقيا

مبعوثة خاصة لإحدى  وخلال ثلاث سنوات رافقت ليفيو في تنقلاته كلها وأصبحت. بطفل
الرجل الذي أعيش معه الآن  طفلاً آخر منثم قطعت علاقتي مع ليفيو وأنجبت . الصحف اليومية
وأجريت بحوثاً علمية وأصبحت  غيرت شقتي ثلاث مرات ومهنتي مرتين،. ويدعى فيدريكو

بابا وعشيقي سابقاً اتصالاته الهاتفية معي  تابع.. سكرتيرة تحرير في مجلة متخصصة في هندسة المدن
   .بشكل منتظم

 ي مظاهر مرضي كلها بصوت لا أفتعله إلا عند كلاميأرفض أن أراه رفضاً قاطعاً وأُبد كنت
أحداً وإني  صوت ناعم، واضح، حزين، أقول له إني أُحس أني في حالة سيئة وإني لاألتقي. معه

لي ولدين وأحياناً  مازلت وحيدة وإني أرى سرابات غريبة وهلوسات، أحياناً أكون متأكدة من أن
للتو من رحلة إلى بلد  راً أكون متأكدة من أني عدتثلاثة عشاق وكلهم يحبونني بجنون، وطو

   .استوائي أو أني غيرت شقتي
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 كانت. أقول الحقيقة لكني كنت أصورها كالوهم، كأحلام أحلمها وأنا مفتوحة العينين كنت
أحب  كنت أردد على مسامعه أني أحبه ولم. لهجتي دائماً صادقة رغم أا مشوبة ببعض الحزن

   .هذه الوعود كان الأمر غريباً لكنه كان يميل إلى تصديق مثل. لتقي ذات يوم قريبسواه وأننا سن

 يجب أن أعترف أن هذه المكالمات الهاتفية الشهرية مع الرجل الوحيد الذي أحببته تضع والآن
التوهم  ولكن هذا. الوجود الذي أعيشه يومياً على طريق خياليٍ غريب ومليءٍ بالهلوسات

للناس  أعطى) ولكن هل هذا توهم؟ أليس مرضاً أن يتوهم الإنسان المرض؟(لي للمرضى العق
بوجودها الفعلي حتى  وللأحداث في حياتي نوعاً شبحياً من الأشياء التي لاتنجح في إقناعي كلياً

الوقت الذي أكلِّم فيه عشيقي العجوز  هذا صحيح تماماً، إذ إني، أحياناً، في. عندما تتكرر وتتطور
يجلس بجانبي ويعانقني كما لو أني كنت  لستي بحيث يستطيع الرجل الذي أعيش معه أنأرتب ج

   .كائناً من نسج خيالي أريد أن أتأكد من وجوده ومن أنه هو حقاً وليس

" حالك؟ كيف: "فأنا لم أستطع مقاومة متعة تسجيله كما هو. مكالمتنا الأخيرة نموذجية حقاً كانت
حتى تتعافين؟ أنت  هل تريدين أن أقول لك مايلزمك" "قل أكثر سوءاً" "؟أمازال سيئاً!" "بين بين"

أمنحك هذه الأمور لكني  في حاجة إلى زوج وعدة أولاد وأسرة لسوء حظي أني لا أستطيع أن
هذا صحيح لدرجة أني . أسرة أنت على حق، أنا في حاجة إلى." "سأكون سعيداً إن حصلت عليها

. أقول لك؟ دوراً أسرياً، زوجياً وهلوساتي تصور، كيف. هى السوءأحس بنفسي في حالة في منت
. أستيقظ ليلاً وأتخيل رجلاً ينام بجانبي. ااورة أسمع أصوات أطفال يجرون ويضحكون في الغرفة

أوه، " "أتتألمين كثيراً؟" "أصوات أطفال وأني ألمس ظهر رجل نائم؟ ولكن هل تعلم أني أسمع حقاً
لي أني أصبحت مجنونة تماماً، أقصد أنَّ حالتي تزداد سوءاً وأني أغوص في حالة  بدونعم، وأحياناً ي

 هذا سهل فهمه، أليس كذلك؟ إنه جنون" "أي نوع من الجنون؟" "الجنون لا شفاء منها من
ولكن ألا . أفهمك عزيزتي المسكينة، نعم، إني" "يجعلك تعتقدين أنك طبيعية وتشبهين الناس جمعياً

جداً، وواقعيتي ستطرد  لا تودين حقاً أن آتي لرؤيتك؟ أنا واقعي كما تعرفين، واقعيتودين، أ
ذه الكلمات " ألم شديد لا، لا، هذا مستحيل، لن أستطيع استقبالك، أحس بألم،" "خيالاتك
انتظاري ليصحبني للعشاء عند  ثم لبست ثيابي على عجل فقد كان زوجي غير الواقعي في. تودعنا

الواقع إلى حلم ولكن يلزم الكثير لتحويل  يلزم القليل لتحويل. آه، نعم. واقعيين أصدقاء غير
   .الحلم إلى واقع
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